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أوضــح آيــة الله النجفــي أن الجاليــة المؤمنــة 
مــن أتبــاع أهــل البيــت تقــع عليهــا مســؤولية 
ــادئ  ــار ومب ــة الأطه ــوم الأئم ــر عل ــي نش ــرى ف ‏‌كب

والتعاليــم  الإســام 
للديــن  الصحيحــة 
الحنيــف، ونقــل ‏‌صور 
والتســامح  المحبــة 
والُألفــة والدعــوة لله 

ــدل. ــده والع وح
ــه  ــا أفادت ــا لم وفق
أهـــــل  وكــــــالـــة 
البيــت للأنبــاء ــــ 
ابنــا ــــ قــدّم المرجــع 
الشــيخ  الـــدينــــي 
ــر النجفي لوفد  بشيـ
أهــل  أتــــباع  مــن 
البيتيتقدمهــم 
ــن  ــيد حســــ الــســ
القزوينــي  ‏‌مرتضــى 
مــــن الــــولايـــــات 
المتحــدة الأمريكيــة 
جُملــةً من الإرشــادات 
ت  جـــيــــها لــتو ا و

الدينيــة.‏
ســماحته أوضــح أن 

الجاليــة المؤمنــة مــن أتبــاع أهــل البيــت تقــع 
عليهــا مســؤولية ‏‌كبــرى فــي نشــر علــوم الأئمــة 
الأطهــار ومبــادئ الإســام والتعاليــم الصحيحــة 
ــامح  ــة والتس ــور المحب ــل ‏‌ص ــف، ونق ــن الحني للدي
والُألفــة والدعــوة لله وحــده والعــدل وإحقــاق 
الحــق والتــي دعــا لهــا الِإســام الأصيــل ‏‌ومدرســة 
أهــل البيــت التــي هــي امتــداد لــه، مبينــاً أن 
ــد المنزلــة الكبيــرة والعظيمــة لمــن  الرســول ‏‌أكَّ

ــاس.‏ ــة للعامــة الن يقــدّم الهداي
مــن جانبــه الوفــد اســتعرض الأوضــاع التــي 
ــي  ــال الت ــكا والأعم ــون فــي أمري يعيشــها المؤمن
ــل  ــبات أه ــرى مناس ــاء ذك ــن إحي ــا ‏‌م ــون به يقوم
مبــادئ  ونشــر  المجالــس  وإقامــة   البيــت

الإســام.‏
ــق  ــد بالتوفي ــع الوف ــه م ــم حديث ــماحته خت س
للجميــع وقبــول الأعمــال التــي تصــب فــي مرضــاة 
ــماحة  ــات س ــد كلم ــن الوف ــا ثم ــبحانه كم الله ‏‌س

ــة.‏ ــه بالصحــة والعافي ــاً ل المرجــع داعي
كمــا، اســتقبل ســماحة المرجــع النجفــي  وفــداً 
مــن مؤمنــي جمهوريــة تركيــا، حيــث أســتمع 
الأبويــة  والتوصيــات  التوجيهــات  الوفــد ‏‌إلــى 

والدينيــة.‏
ســماحته أكــدّ أن الشــارع المقــدس فائــق الدقــة 
فــي محاســبة أعمالنــا ، ومــن ‏هنــا أدعــو المؤمنيــن 

‏القادميــن إلــى العــراق أن يســتلهموا الفرصــة فــي 
الاســتفادة للاســتلهام مــن النبــع ‏الصافي للإســام 
‏الحقيقــي، ببركــة المراقــد المقدســة فــي العــراق.‏

لعــراق  بالزيــارة  التشــرف  أن  أكــدّ  ســماحته 
الزائــر  المقدســات فرصــة كبيــرة لأن يســتلهم 
وأن  الأصيــل،  المحمــدي  عبــق ‏‌الإيمــان  فيهــا 
يعــود لبــاده مســتنيراً بهــذا الإيمــان الكبيــر، 
متغيــراً نحــو الأفضــل والأجمــل ‏‌والأكمــل بعــد 
عودتــه حتــى يُلاحــظ ذلــك علــى تصرفاتــه أهــل 

والمجتمــع الــذي يعيشــه فــي بــاده.‏
 قــدّم جُملــة مــن الخصائــص الكبيــرة والعظيمــة 
ــا  ــا له ــين وم ــام الحس ــارة الإم ــا زي ــي تملكه الت

مــن أجــر كبيــر وعظيــم فــي الإســام.‏
الفقهيــة  النصائــح  مــن  جُملــة  وقــدّم  هــذا 
والأبويــة للحاضريــن، لاســيما مــا يهــم الشــباب 
ــاري  ــى الب ــاء إل ــة اللق ــي نهاي ــل ف ــرأة، ‏‌ليبته والم
)عــز اســمه( أن يحفــظ المؤمنيــن فــي كُل بقــاع 
ــدى  ــادة اله ــوب ج ــم ص ــذ ‏‌بأيديه الأرض وأن يأخ

والصــاح.‏
المرجــع  وعلــى صعيــد آخــر، قــدّم ســماحة 
والوصايــا  التوجيهــات  مــن  جُملــة  النجفــي  

الأبويــة التــي تخــص أســاتذة ‏‌وطلبــة جامعــة 
بزيــارة مرقــد  للتشــرف  الذيــن جــاؤوا  المثنــى 
واللقــاء ‏‌بســماحته   المؤمنيــن أميــر  المولــى 
توجيهــات  مــن  للتــزود 
ســماحة المرجــع المباركــة.‏
علــى  ســماحته  ــد  أكَّ
المتعلــم  الشــباب  دور 
بــــــالعلم  والــمتسلـــــح 
والمعرفــة فــي النهــوض 
بهــذا بالبلــد وجعلــه ‏‌فــي 
ــة  ــدول المتقدم ــاف ال مص
ولاســيما أنّــه بلــد حبــاه 
بـــــالثروات  الله ســبحانه 
ــموقع  ــطبيعية والـــــ الـــ
الجغرافــي، ‏‌كمــا أن فيــه 
مراقــد عــدد مــن الأئمــة 
ــواءه  ــث أن ه ــار، حي الأطه
تلــك  تخالــط  وتربتــه 
ــدا  ــرة ‏‌مؤك ــاد الطاه الأجس
الدراســة  مواصلــة  علــى 

والتعلــم.‏
سمــــــاحته  داعــــــــياً 
بالموفقيــة  للــــــحاضرين 
ــم  ــن جانبه ــداد، و م والس
ــا  ــكرهم لم ــن ش ــوا ع أعرب
أفــاض بــه ‏‌ســماحته مــن كلمــات وتوجيهــات.‏
ومــــن جانـــــب آخـــــر، واصــل ســماحة المرجــع 
النجفــي  اســتقبال المؤمنيــن الوافديــن علــى 
مكتبــه المبــارك، ‏‌والقادميــن مــن جمهوريــة إيــران 
الإســامية، وجمهوريــة باكســتان الإســامية، وكُلًا 
ــام الأســبوع الفائــت.‏ علــى حــدة وعلــى طــول ‏‌أي
ســماحته قــدّم جُملــة مــن الوصايــا والتوجيهــات 
ــا  ــيما م ــرام، لاس ــن الك ــم الزائري ــي ته ــة الت الأبوي
ــارة للعتبــات المقدســة، ومــا  يتعلــق ‏‌بأهميــة الزي
للعــراق عمومــاً والنجــف الأشــرف مــن خصوصيــات 
كُل  أن يســتلهموا  يحتــم علــى ‏‌المؤمنيــن  مــا 
ــودوا  ــرة، وأن يع ــا والآخ ــر الدني ــل خي ــرص لني الف
ــر والتقــوى،  ــزاد الإيمــان ‏‌والب ــن ب لبلادهــم متزودي
والــذي ينبغــي أن يُحــدث التغييــر الإيجابــي فــي 

ــتقبلية.‏ ــم المس حياته
الأســئلة  علــى  الإجابــات  مــن  جُملــة  قــدّم   
ــه،  ــن يدي ــت بي ــي قدّم ــة الت الشــرعية والعقائدي
يحفــظ  أن  وجــل(  )عــز  البــاري  إلــى  ‏‌ليبتهــل 
جــادة  صــوب  بأيديهــم  يأخــذ  وأن  المؤمنيــن 

والصــاح.‏ الهــدى 
المصدر: أبنا

برعايــة المتولــي الشــرعي للعتبــة الحســينية المقدســة ســماحة الشــيخ عبد 
ــاء للدراســات والبحــوث فــي  ــن مركــز كرب ــي )دام عــزه(، يُعل المهــدي الكربلائ
العتبــة الحســينية المقدســة تفاصيــل انعقــاد المؤتمــر العالمــي الرابــع لأحيــاء 
تــراث علمــاء كربــاء، والــذي سَــيُعَد تحــت شــعار )الفقــه مفتــاح البصيــرة وتمــام 

العبــادة(.
ــز، ان  ــي للمرك ــاون العلم ــداوي المع ــار الهن ــر جب ــور نذي ــتاذ الدكت ــر الأس وذك
)مؤتمــر احيــاء تــراث علمــاء كربــاء الرابــع ســيتضمن دراســة فــي حيــاة نــادرة 
الزمــان وســيد المحققيــن وســند المدققيــن العلامــة صاحــب الريــاض الســيد 

.ــي ــي الطباطبائ عل
وأضــاف، ان )إدارة مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث تعلــن وبشــكلٍ رســمي انــه 
بتاريــخ 11-12 نيســان 2025، ســيكون موعــد انطــاق فعاليــات ووقائــع المؤتمــر 
العلمــي الــذي يرعــاه ســماحة المتولــي الشــرعي للعتبــة الحســينية المقدســة 
الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي دام عــزه ويرأســه الأســتاذ عبــد الأميــر عزيــز 

القريشــي مديــر مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث فــي العتبــة المقدســة(.
ــر  ــي ان )المؤتم ــاون العلم ــن المع ــر بيّ ــداف المؤتم ــن أه ــث ع ــي الحدي وف
ــال  ــن خ ــة م ــاء المقدس ــة كرب ــة لمدين ــي العلمي ــراز المعان ــى اب ــدف ال يه
ــي  ــلين النب ــريعة المرس ــدم ش ــن خ ــا مم ــة وعلمائه ــا العلمي ــق حوزته توثي
الاكــرم محمــد والتعريــف بمكانــة وعظمــة شــخصية صاحــب الريــاض باعتباره 
ــى  ــرة فــي حــوزة كربــاء خــال القــرن )13هـــ( اذ تخــرج عل قامــة علميــة كبي
يديــه المئــات مــن رجــال الديــن الذيــن حصلــوا علــى درجــة الاجتهــاد وتقلــدوا 

ــا(. ــة العلي المرجعي
ــى إزاحــة الغبــار عــن مؤلفاتــه لأهميتهــا  وتابــع ايضــاً ان )المؤتمــر يهــدف ال
ــب  ــخصية صاح ــرة بش ــال الحاض ــف الأجي ــول وتعري ــه والأص ــوم الفق ــي عل ف
الريــاض واثــاره العلميــة وإبــراز دوره فــي حــوزة كربــاء المقدســة لابقائهــا ماثلــة 

.)ــراث الدينــي والاجتماعــي لمدينــة ســيد الشــهداء للمهتميــن بالت
وأشــار المعــاون العلمــي الــى ان )محــاور المؤتمــر تجزئــت الــى أربعــة محــاور 

مفصلــة يمكــن الاطــاع عليهــا مــن خــال فولــدر المؤتمــر(.
للاستفسار والتواصل وارسال البحوث: 09647719491210

mutamaraltabatbae@gmail.com
المصدر: مرکز کربلاء للدراسات والبحوث

مام الخامنئي یؤکد علی ال�إ
قتصادیة  قتصادیة  ضرورة قطع العلاقات ال�إ  ضرورة قطع العلاقات ال�إ
مع الکیان الصهیونيمع الکیان الصهیوني

على خواص العالم الإسلامي أن يُطلقوا مطلباً عامّاً بقطع العلاقات الاقتصاديّة مع الكيان الصهيوني
التقـى جمـعٌ مـن قـادة وضبّـاط القـوّة الجويّـة وقـوّات الدفـاع الجـوّي التابعـة للجيـش اليـوم الإثنيـن 2024/2/5 بالإمـام الخامنئـي 
فـي حسـينيّة الإمـام الخمينـي وتحـدّث الإمـام الخامنئـي عـن دور الخـواص فـي دفـع الشـعوب إلـى إجبار حكوماتهـا على خطوة 
حاسـمة تجـاه الكيـان الصهيونـي وقطـع العلاقـات الاقتصاديّـة معه والإمداد بالسالح، مشـدّداً على هذا الـدور في حفظ الاتجاه 
العـام لحركـة المجتمـع ومنع ابتلائهـا بالانحراف
وذكـر الإمـام الخامنئـي أنّ الخـواص يُعـدّون المسـرّعين الحقيقيّيـن للحـركات الاجتماعيّـة العظيمـة والهادفـة، وأضاف المقصود 
بالخـواص أولئـك الذيـن يعملـون فـي أوسـاط فئـات الشـعب وأصنافـه كافة بفكر ودراية وقدرة على التشـخيص، ودون الانسـياق 
خلف الأجواء وبثّ الشـائعات، وينهضون بمسـؤوليّاتهم بشـجاعة وفي الوقت المناسـب
وشـرح قائـد الثـورة الإسالمية أن مسـؤولية الخـواص هـي البيـان الصريـح للحقائـق واجتنـاب المراوغـة فـي الـكلام، وأضاف من 
المياديـن الجـادة اليـوم لكـي يـؤدي خـواص العالـم الإسالمي مـن علمـاء ديـن وعلمـاء وسياسـيين وإعلاميين دورهـم هي قضية 
غزةمع الإشـارة إلى فواجع إنسـانية في غزة بدعم أمريكا للكيان الصهيوني، عدّ سـماحته تبيين هذه الحقيقة من أجل إطلاق 
مطالبة عامة من قبل الشـعوب الإسالمية لحكوماتها بتوجيه ضربة حاسـمة إلى الكيان الصهيوني مسـؤولية مهمة للخواص 
وقـال الضربـة الحاسـمة لا تعنـي الدخـول فـي حـرب مـع الكيان الصهيونـي، بل قطع العلاقـات الاقتصادية معه 
مـع تأكيـد الإمـام الخامنئـي أن الشـعوب لديهـا القـدرة علـى إجبـار الحكومـات علـى وقـف دعـم الكيـان الصهيونـي، قـال مـع أن 
هذا الكيان الظالم والمسـتذئب الذي يقتل النسـاء والأطفال والمرضى والمسـنين على هذا النحو، وقد قتل أكثر من عشـرين 
ألفـاً، فـإن بعـض الـدول الإسالمية لا تـزال تقـدم إليـه مسـاعدات اقتصاديـة، بـل يتناهـى إلى الأسـماع أن بعضها تقدّم أسـلحة إليه
المصدر: موقع خامنئي الإلکتروني

  آية الله النجفي: آية الله النجفي: على أتباع أهل البيتعلى أتباع أهل البيت
نقل ‌نقل ‌‏‏صور المحبة والتسامح والألُفةصور المحبة والتسامح والألُفة
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▪أمير عبداللهيان: إسرائيل وأمريكا مجبرتان 
الآن على التفاوض مع حماس

لقـاء  خلال  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  أشـار 
مسـؤولي الفصائل الفلسـطينية في دمشـق 
إلـى أن الكيـان الصهيونـي وأمريـكا لم يحققا 
أيـاً مـن أهدافهمـا، وقـال: الآن هـم مجبـرون 
التـي  مـع حمـاس  التفـاوض سياسـياً  علـى 

كانـوا يريـدون القضـاء عليهـا.
العالم
انتصـار  ذكـرى  تحيـي  العراقيـة  ▪البصـرة 

إيـران فـي  الإسلامية  الثـورة 
مدينـة  فـي  الإيرانيـة  القنصليـة  أحيـت 
الخامسـة  الذكـرى  العـراق  جنوبـي  البصـرة 
والأربعيـن لانتصـار الثـورة الإسلامية بحضـور 
نخبـة مـن الشـخصيات السياسـية والدينيـة 

والأكاديميـة.
وأكـد المشـاركون أن الثـورة الإسلامية التي 
قادهـا الإمـام الخمينـي 'قـدس سـره' شـكلت 
الجمهوريـة  تاريـخ  فـي  حساسـا  منعطفـا 
ونمـوا  اسـتقرارا  ثمارهـا  وجنـت  الإسلامية 

الملحـوظ. التطـور  إلـى  أوصلهـا 
وأشـار المشـاركون إلـى أن دعـم الجمهورية 
جعلهـا  الفلسـطينية  للقضيـة  الإسلامية 
أضعفـت  كبيـرة  ومعـادلات  إنجـازات  تحقـق 
كيـان الاحتلال الصهيونـي أكثـر مـن أي وقت 

مضـى.
العالم ‏
▪الصحـة الفلسـطينية: 164 شـهيدا و200 

جريـح بمجـازر الاحتلال خلال يوم
بغـزة،  الفلسـطينية  الصحـة  وزارة  أعلنـت 
ارتقـاء 164 شـهيدًا وإصابـة 200 آخريـن جـراء 
الاحتلال  يرتكبهـا  التـي  الوحشـية  المجـازر 
غـزة  قطـاع  فـي  العائلات  ضـد  الصهيونـي 

خلال الــ 24 سـاعة الماضيـة.
للإعلام(،  الفلسـطيني  )المركـز  وحسـب 
أضافـت الـوزارة فـي بيـان لهـا اليـوم الاثنيـن، 
الـركام  أن عـددًا مـن الضحايـا لا يـزال تحـت 
وفـي الطرقـات؛ حيـث يمنع الاحتلال وصول 
طواقـم الإسـعاف والدفـاع المدنـي الوصـول 

إليهـم.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا، إلـى ارتفـاع عـدد 
و67984  شـهيدا،   28340 إلـى  الشـهداء 
جريحـا، منـذ بـدء العـدوان علـى قطـاع غـزة 
فـي السـابع مـن شـهر تشـرين الأول/ أكتوبـر 

الماضـي.
وکالة مهر
مسـلمو  المصحـف..  إحـراق  علـى  ▪ردا 
للقـرآن  مترجمـة  نسـخاً  يوزعـون  هولنـدا 

يـم لكر ا
فـي  الشـهير  جانسـبلين  ميـدان  شـهد 
مـن  نسـخ  توزيـع  الهولنديـة،  آرنـم  مدينـة 
القـرآن الكريـم باللغة الهولنديـة، وذلك على 
هامـش فعاليـة نظمهـا إداريو وقف إسلامي 

يضـم 6 مسـاجد.
مترجمـة  نسـخاً  وزعـوا   الفعاليـة  منظمـو 
للقـرآن الكريـم إلـى اللغـة الهولنديـة وكُتيّباً 

يتضمـن تعاليـم الديـن الإسلامي.
تحـرق  “لا  شـعار  تحـت  الفعاليـة  ونُظّمـت 

القـرآن، بـل اقـرأ مـا بداخلـه”.
شفقنا
الحكومـة  يطالـب  العراقـي  ▪البرلمـان 

البلاد مـن  الأجنبيـة  القـوات  بإخـراج 
العراقـي  النـواب  مجلـس  رئيـس  اسـتنكر 
اسـتمرار  المنـدلاوي،  محسـن  بالنيابـة، 
الاعتـداءات علـى الأراضـي العراقيـة وخاصـة 
الحشـد  لقـوات  الأميركـي  الاسـتهداف 

وقياداتـه. الشـعبي 
وقـال المنـدلاوي، اليـوم السـبت، إنـه يجـب 
علـى الحكومـة تنفيـذ قـرار البرلمـان، الصـادر 
فـي عـام 2020، الـذي يقضي بإخـراج القوات 

الأجنبيـة مـن العراق.
القـدرات  أن  إلـى  البرلمـان  رئيـس  ولفـت 
الأمنيـة العراقيـة أصبحـت متطـورة، كمـا أنه 
لا توجـد أي اتفاقيـات جديدة تسـتوجب بقاء 

القـوات الأجنبيـة فـي العـراق.
العالم
بذكـرى  الاحتفـال  مسـيرات  ▪انطلاق 

ايـران فـي  الاسلامية  الثـورة  انتصـار 
الجمهوريـة  انحـاء  مختلـف  فـي  انطلقـت 
مسـيرات  الاحـد  اليـوم  صبـاح  الاسلامية 
الــ 45 لانتصـار  السـنوية  بالذكـرى  الاحتفـال 

المجيـدة. الاسلامية  الثـورة 
مـن  حاشـدة  بمشـاركة  المسـيرات  وبـدات 
المواطنيـن فـي مختلـف مـدن البلاد، وعلى 
الرغـم مـن الإعلان عـن بـدء المسـيرات فـي 
طهـران فـي السـاعة 9:30، إلا أن الكثيـر مـن 
بحشـود  مكتظـة  كانـت  المسـيرات  طـرق 

الموطنيـن قبـل ذلـك.
وکالة فارس

الأخبــــــار  الدولــیــــــة

▪اسمه ونسبه
الســيّد حبيــب ابــن الســيّد حســن 
إلــى  نســبه  وينتهــي  حســينيان، 
الســيّد محمّــد المحــروق مــن ذرّيــة 

.العابديــن زيــن  الإمــام 
▪ولادته

ــد عــام 1355ه فــي مدينــة كدكــن  ول
ـ التابعــة لمحافظــة خراســان الرضــوي 

ــران. ـ بإي
▪دراسته وتدريسه

ــي  ــة ف ــوم الديني ــة العل ــدأ بدراس ب
مشــهد، وعمــره ســتّة عشــر عامــاً، ثــمّ 
ســافر إلــى النجــف لإكمــال دراســته 
خمــس  وعمــره  العليــا،  الحوزويــة 
وعشــرين عامــاً، واســتقرّ بهــا حتّــى 
بالتدريــس  مشــغولًا  استشــهاده، 

الدينيــة. واجباتــه  وأداء  والتأليــف 
▪من أساتذته

ــيّد  ــاهرودي، الس ــود الش ــيّد محم الس
ــو  ــيّد أب ــي، الس ــادي الميلان ــد ه محمّ
الخمينــي،  الإمــام  الخوئــي،  القاســم 
الشــيخ هاشــم القزوينــي، الســيّد علــي 

السيســتاني.
▪من تلامذته

الأخــوان  مصطفــى،  الســيّد  نجلــه 
الســيّد محمّــد رضــا والســيّد محمّــد 
محمّــد  الشــيخ  السيســتاني،  باقــر 
علــي فيروزبخــت، الشــيخ محمّــد تقــي 
ســيبويه،  صــادق  الشــيخ  الغــروي، 
ــيّد  ــهيد الس ــاز، الش ــر الخبّ ــيّد مني الس
الســيّد  الشــهيد  المرعشــي،  محمّــد 
الســيّد  الشــهيد  الشــيرازي،  باقــر 
الســيّد  الشــهيد  الميلانــي،  حســين 
محمــود الميلانــي، الشــهيد الســيّد 
الســيّد  الشــهيد  الميلانــي،  محســن 
ــا  ــد الرض ــيخ عب ــي، الش ــين آل عل حس
الشــيرازي،  جــواد  الســيّد  الهنــدي، 
زاده،  واعــظ  علــي  الشــيخ  الشــهيد 
الشــيخ  زاده،  واعــظ  قاســم  الشــيخ 
حســين  الســيّد  المقــدّس،  مرتضــى 
الســيّد  محمّــد  الســيّد  البهشــتي، 
حســين  الســيّد  القبّانجــي،  حســن 

العوّامــي.

▪عبادته
كان كثيــر العبــادة والابتهــال إلــى 
ــاة  ــرك ص ــا ت ــى، فم ــارك وتعال الله تب
الليــل منــذ شــعر بالتكليــف الشــرعي، 
وكان يمــزج جميــع نشــاطاته حتّــى 
والابتهــال  بالعبــادة  منهــا  العلميــة 
قــد  ولذلــك  وجــل،  عــزّ  الله  إلــى 
خصــص ســاعة مــن كلّ يــوم لزيــارة 
ليســتنير  المؤمنيــن؛  أميــر  جــدّه 
وقــد  بعلومــه،  ويســتضيء  بأنــواره 
ــر مــن  ــك أكث ــه كذل ــى زيارت واظــب عل
ــة  ــي الجمع ــي ليال ــنة، وف ــرين س عش
كان  الُأخــرى  الدينيــة  والمناســبات 
يســافر إلــى كربــاء لزيــارة جــدّه الإمــام 
ــا  ــال إليه ــدّ الرح ــد ش ــين، وق الحس
ــدام فــي المناســبات  ــى الأق مشــياً عل

ــرّة. ــرين م ــن عش ــر م ــة أكث الديني

▪من مؤلّفاته
ــب  ــى المذاه ــاع عل ــي الرض ــالة ف رس
الاجتهــاد  فــي  رســالة  الخمســة، 
القضــاء  فــي  رســالة  والتقليــد، 
الإســامي، رســالة فــي صــاة المســافر، 
فــي  رســالة  الخمــس،  فــي  رســالة 
بحــوث  العقلــي،  والقبــح  الحُســن 
تعليقــة  الإســامية،  العقيــدة  فــي 
ــى  ــة عل ــول، تعليق ــة الُأص ــى كفاي عل
الأســفار  علــى  تعليقــة  المنظومــة، 
الأربعــة، التفســير الموضوعــي للقــرآن 
الكريــم، تقريــر درس الســيّد الخوئــي 
الســيّد  درس  تقريــر  الُأصــول،  فــي 
السيســتاني فــي الُأصــول، تقريــر درس 
الســيّد الشــاهرودي فــي الفقــه، تقريــر 
درس الســيّد الخمينــي فــي الفقــه.

▪اعتقاله 
النظــام  أزلام  قبــل  مــن   اُعتقــل
البعثــي فــي العــراق، عــام 1411ه بعــد 
ولديــه،  مــع  الشــعبانية  الانتفاضــة 
وزُجّــوا بهــم فــي الســجن، وانقطعــت 
الطاغيــة  ســقوط  وبعــد  أخبارهــم، 
تبيّــن  1423ه،  عــام  المجــرم  صــدام 
ــوا شــرف الشــهادة فــي  ــد نال أنّهــم ق

فتــرة الاعتقــال.

▪استشهاده
ــة  ــجون الطاغي ــي س ــهد ف استُش
صــدام المجــرم، ولــم تُســلّم جثّتــه إلــى 

أهلــه، ولــم يُعلــم مــكان دفنــه.

شهداء الفضیله

العالم الشهيد
السيد حبيب حسينيان 

رغــم أن هنــاك عوامــاً وظروفًــا وأســبابًا 
ارســاء  في  ســاهمت  مختلفــة،  عديــدة 
الثــورة  وثوابــت  ومبــادئ  أســس  وترســيخ 
والانســانية  الاســامية  بهويتهــا  الايرانيــة 
ــر كان لزعيمهــا  ــدور الأكب ــة، إلا أن ال والعقائدي
وقائدهــا ومفجرهــا الامــام الخمينــي، فهــو 
ــورة مــن المدرســة الفيضيــة  ــق شــرارة الث أطل
 1963 عــام  في  المقدســة  قــم  بمدينــة 
ــد  ــاه محم ــام الش ــد نظ ــل ض ــاب مجلج بخط
الحيــن  ذلــك  كان في  الــذي  بهلــوي،  رضــا 
يتمتــع بــأوج قوتــه وســطوته بفضــل الدعــم 

الاميركــي والبريطانــي الكبيــر لــه.
ولا شــك أن مفجــر الثــورة الإيرانيــة وقائدهــا 
أبــرز  مــن  واحــدًا  يعــد  الخمينــي،  الامــام 
التــي  المعاصــر،  التاريــخ  في  الشــخصيات 
أســهمت في إيجــاد نهضــة إنســانية عالميــة، 
ــر  ــورت وتكاملــت عب ــة تبل ــر حركــة جهادي عب
عناويــن ومظاهــر متعــددة امتــدت لمــا يقــارب 
الســتة أو الســبعة عقــود مــن الزمــن. ولــم يكن 
الامــام مجــرد زعيــم سياســي هدفــه الوصــول 
ــا  ــا كان مصلحً ــى الســلطة والحكــم بقــدر م إل
ــر  ــاملًًا للتغيي ــروعًا ش ــاد مش ــرًا، ق ــا كبي عالميً

ــاح. والاص
ومــن الطبيعــي أن تحليــل ماهيــة مفــردات 
ــات  ــراء مقارب ــة، واج ــورة الايراني ــم الث ومفاهي
ــات  ــم منظوم ــردات ومفاهي ــن مف ــا وبي بينه
ثقافيــة وفكريــة أخــرى، يمكــن لــه أن يســاهم 
في اجــاء الجانــب الآخــر مــن صورتهــا، والــذي 
ــن  ــة للذي ــه الكفاي ــا في ــا بم ــن واضحً ــم يك ل
ــداث  ــع والأح ــات الوقائ ــون تفاع ــوا يراقب كان
مــن بعيــد، ولــم تتــح لهــم الفرصــة للاقتــراب 

ــرًا. مــن مســرحها كثي
ســاهما  الثــورة،  مفجّــر  وشــخصية  ففكــر 
الواقــع  صــورة  جــاء  في  كبيــر  حــد  إلــى 
للمتابــع  يمكــن  لا  حيــث  ووضــوح،  بدقــة 
الثــورة  حقائــق  على  الوقــوف  الباحــث  أو 
ــف  ــم يتوق ــا ل ــة م ــخصها بدق ــة ويش الايراني
عنــد الخطــاب المتعــدد الأبعــاد والجوانــب 
الــذي تبنــاه الامــام الخمينــي منــذ الانطلاقــة 
الحقيقيــة لحركتــه الشــاملة في عــام 1963 
وحتــى رحيلــه في عــام 1989، بــل وحتــى 
الــذي شــكل  الخطــاب  ذلــك  رحيلــه،  بعــد 
ثوابــت ومبــادئ النظــام السياســي الاســامي 
محــور  لمنهــج  العــام  والاطــار  ايــران،  في 

المقاومــة.
ــة،  ــورة الايراني ــة الث ــمولية وعالمي ــل ش ولع
ارتبطــت بشــمولية وعالميــة شــخصية الامــام 
الخمينــي، التــي جعلتــه دائــم التأثيــر والحضور 
في المشــهد العالمــي، بأبعــاده السياســية 
وملهمــا  والانســانية،  والثقافيــة  والفكريــة 
للكثيريــن، حتــى مــن اتبــاع الديانــات الاخــرى 
غيــر الاســامية، وأصحــاب الأفــكار والنظريــات 

ــامي. ــر الاس ــن الفك ــدة ع والآراء البعي
وفي هــذا الســياق، يصــف القــس المســيحي 
ــي  ــام الخمين ــي، الام ــا عقيق ــي يوحن المارون

للغايــة،  ومؤثــراً  فاعــاً  عنصــراً  )كان  بأنــه 
وقــد  للتاريــخ،  صانعــة  بــارزة  وشــخصية 
الجغرافيــا  مخططــات  يغيــر  أن  اســتطاع 
ــرق  ــة الش ــة على منطق ــية المهيمن السياس
الاوســط. وهــو لــم يحيــي البعــد الروحــي 
ــس  ــا، ولي ــاني ايضً ــد الانس ــل والبع ــط، ب فق
للشــعب الايرانــي وحــده، وإنمــا للانســانية 

بأســرها أينمــا وجــدت.
الاميركــي  الخارجيــة  وزيــر  يقــول  فيمــا 
الاســبق هنــري كيســنجر، وهــو الــذي يعــد مــن 
بيــن ابــرز الشــخصيات المؤثــرة في المنظومــة 
للثــورة  المعاديــة  والفكريــة  السياســية 
الخمينــي  الله  آيــة  جعــل  )لقــد  الايرانيــة 
الغــرب يواجــه أزمــة حقيقيــة في التخطيــط، 
ــةً كالرعــد بحيــث لا  لقــد كانــت قراراتــه مدوّي
تــدع مجــالًا للساســة والمنظريــن السياســيين 
يســتطع  لــم  تخطيــط.  أو  فكــر  أي  لاتخــاذ 
مســبق.  بشــكل  بقراراتــه  التكهــن  أحــد 
ــرى،  ــر أخ ــا لمعايي ــل وفق ــدث ويعم كان يتح
تختلــف عــن المعاييــر المعروفــة في العالــم، 
ــر، إن  ــكانٍ آخ ــن م ــام م ــتوحي الإله ــه يس كأن
معاداتــه للغــرب نابعــة مــن تعاليمــه الإلهيــة، 
ولقــد كان خالــص النيــة في معاداتــه أيضــا(.      
العــراق،  في  أقــام  الخمينــي  الامــام  ولأن 
وتحديــدا في مدينــة النجــف الاشــرف، مــا 
ــيرة  ــن مس ــا م ــر عامً ــة عش ــو على الثلاث يرب
ــام  ــذ ع ــر، أي من ــرية في المهج ــه القس رحلت
1965 وحتــى عــام 1978، ولان هنــاك الكثيــر من 
القواســم الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
فضــاً  المشــتركة،  والجغرافيــة  والتاريخيــة 
عــن افــرازات الثــورة الايرانيــة وانــدلاع الحــرب 
المفروضــة بيــن العــراق وايــران، بعــد حوالــي 
ــإن  ــذا ف ــا، ل ــن انتصاره ــام م ــف الع ــام ونص ع
الــى  وصلــت  وانعكاســاتها  الثــورة  صــدى 
العــراق ســريعًا، إن لــم تكــن بعــض مقدماتهــا 
ــاك. ــن هن ــاس م ــت بالاس ــورت ونضج ــد تبل ق
وصــف  جــدًا  وعميقًــا  معبّــرًا  كان  وقــد 
ــى  ــة الله العظم ــر اي ــامي الكبي ــر الاس المفك
ــار  ــدر لانتص ــر الص ــد باق ــيد محم ــهيد الس الش
الثــورة الايرانيــة، بقولــه: )ان الامــام الخمينــي 
ذلــك،  جانــب  الــى  الانبيــاء(،  حلــم  حقــق 
ــورة،  ــار الث ــد انتص ــي بع ــتور الايران ــإن الدس ف
اســتوحى مجمــل مضامينــه وافكاره مــن كتاب 
الشــهيد الصــدر الموســوم )لمحــة فقهيــة عن 
مشــروع دســتور الجمهوريــة الاســامية(، الــذي 
أنجــزه قبــل فتــرة زمنيــة قصيــرة مــن انتصــار 
الثــورة، وتمــت ترجمتــه الــى اللغــة الفارســية، 
وانتشــر على نطــاق واســع بيــن الأوســاط 
الحوزويــة، وحظــي باهتمــام كبيــر مــن النخــب 
السياســية والعلمائيــة والاكاديميــة الايرانيــة، 
ــة  ــة النهائي ــال الصياغ ــن خ ــى م ــث تجل حي
للدســتور الايرانــي. ولا شــك أن التأييــد المعلــن 
والصريــح مــن قبــل الشــهيد الصــدر للثــورة 
الخمينــي، دفــع  الامــام  الايرانيــة وقائدهــا 
نظــام حــزب البعــث في العــراق حينــذاك 

الــى الاســراع بإنهــاء وجــوده، وهــذا مــا حصــل 
ــدام  ــم الاع ــذ حك ــم تنفي ــا ت ــل، حينم بالفع
ــت  ــة الصدر)بن ــه مــع شــقيقته الســيدة امن ب
ــل 1980. ــان/ ابري ــن نيس ــن م ــدي( في الثام اله
ومــع اســتمرار دعــم واســناد الجمهوريــة 
الاســامية الايرانيــة للشــعب العراقــي في 
بغــداد،  في  الحكــم  نظــام  ضــد  نضالــه 
وتنامـــــى  والـــــروابط،  الـــــوشائج  ازدادت 
واســنادهم  وتأييدهــم  العراقييــن  تعاطــف 
ــه  ــا أفرزت ــم م ــران، رغ ــة في اي ــورة والدول للث
ــوام )1988-1980(  ــة اع ــرب الثماني ــه ح وخلفت
ــن.  ــن البلدي ــة بي ــات عميق ــاكل وازم ــن مش م
وبــرزت نتائــج ومعطيــات وثمــار تلــك الوشــائج 
ــدام في  ــام ص ــة بنظ ــد الاطاح ــط بع والرواب
ربيــع عــام 2003، اذ كانــت ايــران في مقدمــة 
الــدول التــي اندفعــت وســارعت الــى الانفتــاح 
ــه في شــتى  على العــراق، وتقديــم الدعــم ل
المجــالات، والســعي الجــاد الــى حــل ومعالجــة 

ــه. ــة مع ــات العالق ــا والملف القضاي
سياســة  مــن  جــزءا  التوجــه  هــذا  وكان 
ــاح  ــدأ الانفت ــت مب ــي تبن ــة الت ــران الخارجي اي
والتواصــل مــع مختلــف الاطــراف، بمــا يســاهم 
الاقليمــي،  والاســتقرار  الامــن  تعزيــز  في 
ويكــرس المصالــح المتبادلــة، ويعالــج الازمــات 
المتشــابكة. وممــا لا يختلــف عليــه اثنــان هــو 
ان الجهوريــة الاســامية الايرانيــة نجحــت الــى 
حــد كبيــر جــدا في بنــاء علاقــات متوازنــة مع 
محيطهــا الاقليمــي رغــم اجــواء ومناخــات 
الحــروب والصراعــات الدمويــة، وكذلــك نجحــت 
في بنــاء علاقــات متوازنــة مع مختلــف اطراف 
منهــا،  المهمــة  ســيما  الدولــي،  المجتمــع 
كالاتحــاد الاوروبــي واليابــان وروســيا والصيــن، 
معالجــة  في  ايجابيــة  بــأدوار  واضطلعــت 
ــت في  ــة، وأفلح ــر قليل ــكلات غي ــات ومش أزم
احبــاط كثيــر مــن المؤامــرات والمخططــات 
الهادفــة الــى زعزعــة اســتقرارها الداخلــي، 
واقحامهــا في دوامــة صراعــات وصدامــات 
ــاف  ــل اضع ــن أج ــرف أو ذاك م ــذا الط ــع ه م
قدراتهــا وامكانياتهــا الاقتصاديــة والعســكرية 
باتــت تمثــل  وبالتالــي فهــي  والسياســية، 
الصعيــد  على  ليــس  ومؤثــرًا  فاعــاً  لاعبًــا 
الصعيــد  على  وانمــا  فحســب،  الاقليمــي 
في  صعبًــا  رقمًــا  تشــكل  وباتــت  الدولــي، 
المعــادلات السياســية لا يمكــن بــأي حــال مــن 
ــه. ــز علي ــه أو القف ــاوزه أو تجاهل ــوال تج الأح
وذلــك النجــاح، هــو في الواقــع جــزء مــن 
النجــاح في التوفيــق والمزاوجــة بيــن ثوابــت 
ومبــاديء الثــورة، وبنــاءات وسياســات الدولــة، 
ويســيرة  ســهلة  تكــن  لــم  مهمــة  وتلــك 
المصاعــب  مــن  متلاطــم  بحــر  خضــم  في 
ــات  ــد أن المقدم ــرات، بي ــات والمؤام والتحدي
نتائــج  الــى  أفضــت  الصحيحــة،  والأســس 

ســليمة. ومخرجــات 
المصدر: موقع العهد الإخباري

▪▪مقالةمقالة

الثورة الاسلامية؛ الثورة الاسلامية؛ 
رمزية القائد ومنهجية القيادةرمزية القائد ومنهجية القيادة

▪▪عادل الجبوريعادل الجبوري
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الشـيخ محمـد حسـن النجفـي مـن اعاظـم 
العلمـاء  فـي القـرن الثالـث عشـر، ولـد فـي 
النجف واشـتهر بهـا، وأهم أعمالـه هو كتاب 
الاسلام؛  الـكلام فـي شـرح شـرائع  جواهـر 
فعـرف بيـن أعلام الطائفـة بصاحـب الجواهـر.

▪ولادته ووفاته
ولادتـه  سـنة  عـن  معلومـات  تـرد  لـم 
بالتحديد، لكن الشـواهد والقرائن تشـير إلى 
أنّـه ولـد 1202 هــ فـي النجـف، وأمّـا وفاتـه 
فمتفـق عليها أنّـه توفي ظهر يـوم الأربعاء 
فـي الاول من شـعبان سـنة 1266 هــ، ودفن 
فـي مقبرتـه المعلومـة المجـاورة لمسـجده 
المشـهور، وعلـى مرقـده قبـة مـن الكاشـي 

الأزرق.
▪نسبه وأجداده

الرحيـم  عبـد  بـن  باقـر  بـن  محمـد حسـن 
الشـريف  الرحيـم  عبـد  بـن  محمـد  بـن 
فـي  يعيشـون  أجـداده  كان  الأصفهانـي، 
أصفهـان، وقـد غادر جده الثالث الشـيخ عبد 
الرحيـم الشـريف مدينـة أصفهـان، وتوّجـه 
إلـى النجـف وأقـام فيهـا. أبـوه محمـد باقـر 
النجفي، وأمه من أحفاد الشـيخ أبو الحسـن 
إلـى  نسـبها  وينحـدر  العاملـي،  الفتونـي 
السـادة العذارييـن المعروفيـن بـآل حجـاب 
وهـي أسـرة علميـة ، فالشـيخ محمد حسـن 
كان نقطـة التقـاء الأسـر العلميـة مـن جهة 

والأمهـات.  الآبـاء 
▪دراسته

بدأ دراسته في مرحلة المقدمات عند:
الشـيخ حسـن آل محي الدين، الشـيخ قاسم 
آل محي الدين، السـيد حسـين شـقرايي، ثم 
التحـق بحلقـة درس كبار علمـاء النجف في 
زمنـه حتـى بلـغ درجـة الاجتهـاد، وكان من 

جملـة أسـاتذته في هـذه المرحلة:
السـيد محمد جواد العاملـي )صاحب مفتاح 
الكرامـة(، الشـيخ جعفـر النجفـي )صاحـب 
كشـف الغطاء(،الشـيخ موسـى كاشـف الغطاء
وحصـل الشـيخ محمـد حسـن علـى إجـازة 
جـواد  محمـد  السـيد  مـن  الروايـة  نقـل 

النجفـي. جعفـر  والشـيخ  العاملـي 
▪تلامذته

بوفـاة  العلميـة  مركزيتهـا  كربلاء  فقـدت 
شـريف العلمـاء الشـيخ محمـد المازندرانـي، 
محمـد  الشـيخ  درس  إلـى  العلمـاء  وتوّجـه 
وذلـك  الجواهـر؛  صاحـب  النجفـي  حسـن 
بفضـل براعـة بيانـه وغـزارة علمـه، فبلغـت 
ازدهارهـا فـي عصـره يقـول  النجـف غايـة 

الصـدر: السـيد حسـن 
إن للشـيخ ملكـة خاصـة فـي حسـن التقرير 
وجـودة الـكلام؛ ولـذا تربّـى عليـه أكثـر مـن 
أربعمائـة مـن العلمـاء، وانتهت إليه الرئاسـة 

العامـة فـي الدين. 
▪ومن أبرز تلامذته:

السـبزاوري،  شـريعتمداري  إبراهيـم  الميـرزا 
الشـيخ جعفـر  اللواسـاني،  إبراهيـم  السـيد 
الرشـتي،  الله  حبيـب  الميـرزا  التسـتري، 
الشـيخ محمد حسـن آل يس، الشـيخ حسـن 
بحـر  حفيـد  حسـين  السـيد  المامقانـي، 

الكنـي علـي  المولـى  العلـوم، 
▪مؤلفاته

للشـيخ محمـد حسـن عـدة مؤلفـات، وهـي 
علـى النحـو التالي:

-جواهـر الـكلام فـي شـرح شـرائع الإسلام 
كتـاب الجواهـر أهـم وأشـهر مؤلفات الشـيخ 
حيـث لـم يكتب مثلـه جامـع في اسـتنباط 
أحـد  لنظيـره  ولـم يوفـق  والحـرام،  الحلال 
مـن الأعلام لأنـه محيط بـأول الفقـه وآخره 
محتو على وجوه الاسـتدلال، مـع دقة النظر 
الشـريف،  الأقـوال، قـد صـرف عمـره  ونقـل 
وبـذل وسـعه فـي تأليفـه فيمـا يزيـد على 
ثلاثيـن سـنة، وقـد شـرع بكتابته وعمـره 25 

سـنة، وانتهـى الكتـاب سـنة 1257 هـ.
-هداية الناسكين من الحجّاج والمعتمرين

)رسـالته  المعـاد  يـوم  فـي  العبـاد  -نجـاة 
الفقهيـة( وفتـاواه  العمليـة 

-رسالة في الزكاة والخمس
▪ولاية الفقيه

إن الشـيخ محمد حسـن قد أشار في مختلف 
أبـواب كتابـه جواهر الكلام وفـق ما يتطلبه 
البحـث إلى حـدود صلاحيات الفقيـه، ولكن 
كان يعتقـد بعموميـة هـذا المصطلح حيث 
ورد عنـه: لـولا عمـوم الولاية لبقـي كثير من 

الأمـور المتعلقة بشـيعتهم معطلة.
وفي هذا السـياق ذم صاحـب الجواهر الذين 
يشـككون فـي أمـر ولايـة الفقيـه العامـة، 
النـاس مـن طعـم  فيقـول: مـا ذاق بعـض 
قولهـم  لحـن  مـن  فهـم  ولا  شـيئا،  الفقـه 

ورموزهـم عليهـم السلام أمـراً.
▪وفاته

توفـي الشـيخ محمـد حسـن النجفـي فـي 
فيهـا  ودفـن  1266هجريـة  سـنة  النجـف 
وشـيعه الالاف مـن المؤمنـون  ودفـن فـي 

المشـهورة. مقبرتـه 

علــــمــــاء وأعــــلام

آیة الله الشيخ 
محمد حسن صاحب الجواهر

عربيـة  أسـرة  الخالصـي  آل 
كريمـة ترجـع إلـى بنـي أسـد 
فـي الجبايش ثـم انتقلت الى 
الكاظميـة،  الـى  ثـم  الخالـص 
وقـد عرفت بكثرة مـن انجبت 
من الفقهاء وحملة الشـريعة. 
صـار  )الخالصـي(  اسـم  أن  إلا 
الـى  خـاص  بشـكل  يشـير 
عبـر  فكـري  وتوجـه  مدرسـة 
عنـه الشـيخ محمـد الخالصي 
والمتمـرّد،  المتميّـز  الفقيـه 
والمجاهـد الـذي يمتلك طاقة 

عجيبـة لا يـكلّ ولا يمـل.
لوالـده  اليمنـى  الـذراع  كان 
الخالصـي  مهـدي  الشـيخ 
الكبيـر أحـد أهـم وأبـرز قـادة 
نفـي  وقـد  العشـرين،  ثـورة 
إلـى ايـران قبل أبيـه، ثم نفي 
قِبـل  مـن  لـك  بعـد    والـده 
1923م  حزيـران  فـي  الإنكليـز 
ثـم  اليمـن  ثـم  الهنـد  إلـى 
الحجاز ثـم إيران لإعلانـه إلغاء 
بيعـة الملـك فيصـل الـذي لم 
التـي  بيعتـه  بشـروط  يلتـزم 

العـراق. بسـيادة  تتعلـق 
وهـو مـا تلاه قيـام 25 مـن 
ابرزهـم  النجـف  مجتهـدي 
الشـيخ النائينـي وأبو الحسـن 
مـن  بالهجـرة  الاصفهانـي 
العـراق اعتراضـاً علـى نفيـه، 

والقصـة معروفـة بتفاصيلهـا 
. ونتائجهـا

القويـة  مواقفـه  تكـن  لـم 
الجانـب  علـى  تقتصـر 
الفقيـه  فهـو  السياسـي، 
الـذي يعتبـر المدرسـة الأولـى 
عنـد  الفقهـي  للاصلاح 
الشـيعة فـي العصـر الحديث، 
علـى  كبيـرا  أثـر  تـرك  والـذي 
حـركات الاصلاح فـي العـراق 

وايـران. ولبنـان 
عندمـا رجـع مـن ايـران الـى 
العـراق سـنة 1949 بعـد فتـرة 
طويلـة قضاهـا فـي المنفـى 
مـن  جـدا  كبيـر  عـدد  عـدل 
بـل  تقليـده،  إلـى  المقلديـن 
جعفـر  محمـد  الشـيخ  ذكـر 
كتابـه  فـي  الديـن  شـمس 
أنـه  والشـيعة(  )الخالصـي 
مسـبوقة  غيـر  حالـة  حدثـت 
مجتهديـن  مـن  العـدول  مـن 
أحيـاء إلـى مجتهـد حـي.. إلا 
أنـه فقـد الكثيـر مـن قاعدته 
اشـتهرت  أن  بعـد  الشـعبية 
وبدعيـة  بحرمـة  فتـواه 
الأذان،  فـي  الثالثـة  الشـهادة 
خصومـه  اسـتغلها  والتـي 

ضـده.
وقـت  فـي  الجمعـة  صلـى 
يفتـون  الفقهـاء  غالـب  كان 

الغيبـة،  فـي عصـر  بحرمتهـا 
إلا  بهـا  يقـوم  يكـن  ولـم 

ريـون. الاخبا
معروفـا  صلبـا  وطنيـا  كان 
قـوى  ضـد  القويـة  بمواقفـه 
الهيمنـة الغربيـة، حيث عرف 
بمقاومتـه القويـة جدا للشـاه 
بهلـوي عندما كان فـي ايران، 
ثم بعـد رجوعه للعـراق كانت 
لـه مواقـف قوية ضـد الانكليز 
والملكيـة لا سـيما مـا يتعلـق 
بحلـف بغـداد، ثم الشـيوعية، 
ثـم بعـد انقلاب 1963 كان له 
البعثييـن  ضـد  قـوي  موقـف 

والحـرس القومـي.
مـن  أهـم  أحـد  كان  كمـا 
عملـوا علـى مشـروع التقريب 
العـراق،  فـي  الاسلامي 
مـن  كبيـر  باحتـرام  وحظـي 
فـي  السـنة  اهـل  علمـاء 
العـراق. كمـا وقـف بقـوة ضـدّ 
والتطـرف  والالحـاد،  الغلـو 

. هبـي لمذ ا
وقـاد  عقـل  صاحـب  كان 
وأبـرز  أهـم  سـيال،  وقلـم 
كتبـه )احيـاء الشـريعة علـى 
ورسـالته  الشـيعة(  مذهـب 
فـي صلاة الجمعة التـي تعد 
مـن أقـوى وأمتـع مـا كتب عن 
عـن  فضلا  الفريضـة،  هـذه 

كتابـه العجيـب )اسـرار احكام 
الشـريعة( الـذي لا يقـرأه أحـد 
بمسـتوى  يتعجـب  أن  دون 
معرفتـه العاليـة فـي العلـوم 

. لطبيعيـة ا
كمـا عـرف بدعوتـه لاصلاح 
مـا  وهـو  الدراسـية  المناهـج 
كان واضحـا في كتابيه )شـرح 
بـه  شـرح  الـذي  العناويـن( 
كتـاب والده )عناويـن الأصول( 
مـن  )الوقايـة  الآخـر  وكتابـه 

الكفايـة(. أخطـاء 
)المعـارف  كتابـه  ان  كمـا 
المحمديـة( فـي العقائـد حاز 
كبيـر  وتقديـر  اهتمـام  علـى 
العلمـاء  احـد  لـي  قـال  وكمـا 
السياسـية  الاعتبـارات  لـولا 
فـي  تدريسـيا  كتابـا  لـكان 
العلميـة  ورسـالته  الحـوزة، 
السـعادة  سـبيل  )الاسلام 
موضـع  كانـت  والسلام( 
العلمـاء،  مـن  كثيـر  اعجـاب 
وسـمعت شـخصيا مـن بعـض 
فقهـاء النجـف الكبـار رغبتـه 
بعـض  لـولا  شـرحها  فـي 

الاعتبـارات.
وقـوة  بفصاحتـه،  عـرف 
شـاعرا  كان  كمـا  بيانـه. 
النظـم،  حسـن  اللغـة،  قـوي 
وقصيدتـه عـن صلاة الجمعة 

رغـم انهـا ارجـوزة فقهيـة إلا 
أنهـا تتميـز ببيان سـاحر جدا، 
ونمـط اسـتدلالي يجمـع بيـن 
البسـاطة والعمـق معـا، وهي 
تعبـر بذلـك عـن اسـلوبه في 

الفقهـي… الاسـتنباط 
سـيما  لا  ببسـاطته،  عـرف 
فـي علاقته مع عامـة الناس. 
الفقيـه  بـأن  يؤمـن  وكان 
كمـا  مدرسـا  وليـس  معلـم، 
بعثـت  انمـا   :النبـي قـال 
معلمـا. وقد اسـتطاع أن يربي 
قويـا  مثقفـا،  واعيـا  جيلا 

الظلـم  رفـض  مواقـف  فـي 
والتسـلط. واقعـا لا يمكـن أن 
الاصلاح  عـن  أحـد  يتحـدث 
هـذا  يتذكـر  أن  دون  الدينـي 
الرجـل، الـذي توفـي فـي يوم 
الموافـق  هــ   1383 رجـب   19
قـدم  أن  بعـد   ،1963  /12  /21
صـورة مشـرقة بـدأت نظيفـة 

نظيفـة. وانتهـت 
المصدر: موقع مدرسة الإمام 
الخالصي الإلکتروني

بخلها  من  البخيلة  النفس  تتخلّص  عندما 
المستمرّ  العمليّ  تدريبها  طريق  عن  وشحّها 
النفس  تعالَج  وعندما  والإنفاق،  البذل  على 
المفرطة في شهواتها بأساليب العفّة والقدرة 
وعندما  فيها،  والتحكّم  الشهوة  ضبط  على 
بصفات  الأنانيّة  نزعاته  المسلم  المربّي  يكبح 
الإيثار والتنكّر للذات، فإنّ ذلك كلّه يندرج تحت 
مفهوم التربية العباديّة بطريقة أضداد السلوك. 
المقال، بحثٌ حول منهج الإمام زين  وفي هذا 
بطريقة  السلوكيّة  التربية  في  العابدين؟ع؟ 

الأضداد والمقابلة بين الأفعال.
أضداد  بطريقة  العباديَّة  التربية  ▪أهداف 

السلوك
الأخلاق،  علماء  عند  الطريقة  هذه  اشتهرت 
والصوفيّة، وبعض علماء النفس المعاصرين، كما 
المتبادل  الكفّ  أو  بالنقيض  الكفّ  طريقة  في 
لدى بعض السلوكيّين، وبالتحديد عند جوزيف 
العباديّ  أضفى طابعه  الإسلام  أنَّ  بيد  وولبي. 
والصحّة  العبادة  حقل  في  أهدافه  لتحقيق 
ومقابلة  الأضداد  فطريقة  والعقليّة،  النفسيّة 
الإمام  أدعية  في  جذورها  لها  السلوك  أفعال 
ومرضيّ  الأخلاق  مكارم  العابدين كدعاء  زين 
وبأساليب  بالدعاء  العبد  يسعى  وبها  الأفعال، 

أخرى إلى تحقيق هدفين، هما:
1- سعي الفرد المؤمن منذ بدء سنوات تكليفه 
الشرعيّ إلى الوصول الرشيد لرضى الله سبحانه 
في  آمن  مستقبل  وضمان  مؤمن،  كعبد  عنه 

اليوم الآخر.
اجتماعيّ  وتكيّف  نفسيّ  توافق  تحقيق   -2
إيجابيّ للفرد المؤمن، وتحقيق تعديل مستمرّ 
في سلوكه وفكره ومشاعره ونظرته إلى الحياة، 
بما يحقّق له راحة بال، وطمأنينة نفس، وقدراً 
طبيعيّاً من الأمن النفسيّ والرضى الداخليّ عن 

نفسه، وفي محيط علاقاته بمن حوله.
نماذج من أدعية الإمام زين العابدين▪

)أضداد  بنماذج  الأخلاق  مكارم  دعاء  زخر 
ونترك  منها،  السلوك(، وسنكتفي بصيغ ثلاث 
مليء  الدعاء  فنصّ  التوسّع،  الكريم  للقارئ 

بحالات متقابلة من الأفعال وأضداد السلوك:
- الأسلوب الأوّل: أَبْدِلْنِي

عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ   :العابدين زين  الإمام  قال 
أَهْلِ  بِغْضَةِ  مِنْ  وأَبْدِلْنِي  دٍ،  مُحَمَّ وآلِ  دٍ  مُحَمَّ
الْبَغْيِ  أَهْلِ  حَسَدِ  ومِنْ  )الْمَحَبَّةَ(،  نَآنِ  الشَّ
ومِنْ  )الثِّقَةَ(،  لاحِ  الصَّ أَهْلِ  ظِنَّةِ  ومِنْ  ةَ(،  )الْمَوَدَّ
عَدَاوَةِ الَأدْنَيْنَ )الْوَلايَةَ(، ومِنْ عُقُوقِ ذَوِي الَأرْحَامِ 
)الْمَبَرَّةَ(، ومِنْ خِذْلانِ الَأقْرَبِينَ )النُّصْرَةَ(، ومِنْ حُبِّ 
الْمُلابِسِينَ  رَدِّ  ومِنْ  الْمِقَةِ(،  )تَصْحِيحَ  الْمُدَارِينَ 
الِمِينَ )حَلاوَةَ  كَرَمَ )الْعِشْرَةِ(، ومِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَّ

الَأمَنَةِ(.
ن هذا المقطع من الدعاء بعض الدلالات،  يتضمَّ

منها:
1- ركّز على خصائص السلوك الأخلاقيّ بشقّه 
غير  سمات  من  قابله  وما  )الفضائل(،  السويّ 

سويّة، ونماذج السلوك السيّئ )الرذائل(.

2- كان عدد الرذائل تسعاً، ومثلها من الفضائل 
والسلوك الإيمانيّ.

زين  الإمام  كلمات  السلوكيّة في  المقابلة   -3
العابدين بمثابة حركة تعبيريّة مزدوجة، عن 

وربّه،  العبد  بين  إيمانيّة  علاقة 
الأولى:  حركتين:  في  تمثّلت 

العبد  من  صاعدة  حركة 
تُجاه الله الأعلى، والثانية: 
الله  من  هابطة  حركة 
عبده  تُجاه  سبحانه 
طاعته،  في  الراغب 
واستهدفت تلبية طلب 
عبده ورغبته، والحركتان 
الفعل  على  تضفيان 

الإنسانيّ طابعاً إيمانيّاً.
4- أشار إلى ثلاثة عناصر 

متفاعلة تمثّل أطراف الدعاء، 
وهي:

أ- الله سبحانه )خالق العباد وربّهم(، يستقبل 
دعوات الناس ويجيب طلباتهم، وينعم عليهم 

بخيره.
ب- عبد ضعيف راغب في عون الله وحمايته 

ونصرته.
ج- نصّ يتضمّن محتوى طلب استبدال رذائل 
السلوك مقابل فضائل السلوك العباديّ الإيمانيّ.
5- يُلحظ في النواتج السيّئة للرذائل، مقابلة 
 نواتج حسنة للفضائل، فالإمام زين العابدين
خصائص  استبدال  ربّه  من  أراد  مؤمن  كعبد 
والثقة  والمودّة،  المحبّة  وهي:  طيّبة،  سلوك 
والولاية، والمبَرَّة، والنصرة وتصحيح المقة، وكرم 
والحسد،  بالبغضاء،  الأمنة،  وحلاوة  العشرة، 
والظنّ، والعداوة، وعقوق ذوي الأرحام، وخذلان 
الأقربين، وحبّ المدارين، وردّ الملابسين، ومرارة 
الظالمين، وجميعها خصال سيّئة، وهذا  خوف 

نموذج للمقابلة بين نواتج الأفعال.
- الأسلوب الثاني: واجْعَلْ لِي... وحَلِّنِي

نموذجين من  تقابل  الصيغة على  تركّز هذه 
السلوك المضادّ لبعضه بعضاً، بين دفع سلوك 
ومقطع  الشرّ،  تجنّب  أي  النفس؛  عن  سيّئ 
وحبّه  العباديّ  السلوك  طلب  في  بالرغبة  آخر 
بنواتجه  الممتع  الفعليّ  والتلذّذ  وعشقه، 
وحركتها  وداخلها  النفس،  عالم  في  النفسيّة 
من  نوعين  الكريم  القارئ  وسيرى  الاجتماعيّة. 
النار،  عن  النفس  يُبعد  سلبيّ  الأوّل  التعزيز: 
النفس  تجلب  التي  للذّة  ميل  فيه  والثاني 
وصاحبها إلى الجنّة. وهو نوع من التقابل في 

الآخرة.  المأمول في  الجزاء  ونواتج  الدنيا  أفعال 
في   الإمام برغبة  طلباً  المقطعان  ويتضمّن 
تعزيز علاقاته بربّه ونفسه والناس، وهي صيغة 

تنتشر في نصّ دعاء مكارم الأخلاق.
اللَّهُمَّ   :قال الدعاء  نصّ  وفي 
واجْعَلْ  وآلِه،  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ 
ظَلَمَنِي،  مَنْ  عَلَى  يَداً  لِي 
ولِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي، 
عَانَدَنِي،  بِمَنْ  وظَفَراً 
مَنْ  عَلَى  مَكْراً  لِي  وهَبْ 
مَنِ  عَلَى  وقُدْرَةً  كَايَدَنِي، 
لِمَنْ  وتَكْذِيباً  اضْطَهَدَنِي، 
نْ  مِمَّ وسَلامَةً  قَصَبَنِي، 
قْنِي لِطَاعَةِ  دَنِي، ووَفِّ تَوَعَّ
مَنْ  ومُتَابَعَةِ  دَنِي،  سَدَّ مَنْ 
أرَْشَدَنِي. ويستفاد من كلمات 
في  النفس  رغبة  المقطع  هذا 

دفع الضرر عنها، وتجنّب أذاها.
ثمّة مقطعٌ آخر من الدعاء، قال فيه الإمام 
الخصال  طلب  على  يؤكّد  ما   العابدين زين 
وحَلِّنِي  وآلِه،  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ  الكريمة: 
فِي  الْمُتَّقِينَ،  زِينَةَ  وألَْبِسْنِي  الِحِينَ،  الصَّ بِحِلْيَةِ 
النَّائِرَةِ،  وإِطْفَاءِ  الغَيْظِ،  وكَظْمِ  الْعَدْلِ،  بَسْطِ 
وإِفْشَاءِ  الْبَيْنِ،  ذَاتِ  وإِصْلاحِ  الْفُرْقَةِ،  أَهْلِ  وضَمِّ 
وخَفْضِ  الْعَرِيكَةِ،  ولِينِ  الْعَائِبَةِ،  وسَتْرِ  الْعَارِفَةِ، 
وطِيبِ  الرِّيحِ،  وسُكُونِ  يرَةِ،  السِّ وحُسْنِ  الْجَنَاحِ، 
لِ،  بْقِ إلَِى الْفَضِيلَةِ، وإيِثَارِ التَّفَضُّ الْمُخَالَقَةِ، والسَّ
 ، الْمُسْتَحِقِّ غَيْرِ  عَلَى  والِإفْضَالِ  التَّعْيِيرِ،  وتَرْكِ 
والْقَوْلِ بِالْحَقِّ وإِنْ عَزَّ، واسْتِقْلََالِ الْخَيْرِ وإِنْ كَثُرَ 
مِنْ  قَلَّ  وإِنْ  رِّ  الشَّ واسْتِكْثَارِ  وفِعْلِي،  قَوْلِي  مِنْ 
اعَةِ،  الطَّ بِدَوَامِ  لِي  ذَلِكَ  وأَكْمِلْ  وفِعْلِي،  قَوْلِي 
ومُسْتَعْمِلِ  الْبِدَعِ،  أَهْلِ  ورَفْضِ  الْجَمَاعَةِ،  ولُزُومِ 

الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ.
وقد تكوَّن هذا المقطع من شقّين، هما:

ويشير  الطيّبة،  الخصال  عن  البحث  طلب   -1
بقيم  سلوكيّ  تعزيز  عمليّة  إلى  النصّ  فيه 
عباديّ  بطابع  الذات  ونموّ  والفضائل،  الحقّ 
سليم، حيث شمل جوانب متعدّدة إلى حدّ ما 
الروحيّ  كالجانب  المؤمن،  الفرد  شخصيّة  من 
العلاقات  في  والتكيّف  والوجدانيّ،  والأخلاقيّ 
وتعديله  اللسان  وضبط  الآخر،  مع  الاجتماعيّة 

بما يتّفق وقول الحقّ.
فيه  حاول  المقطع  هذا  من  الآخر  الشقّ   -2
نحو  المؤمنين  دفع   العابدين زين  الإمام 
الناس،  تعيير  ترك  مثل  السوء،  طبائع  تجنّب 
وتستبطن  المستحقّ.  غير  الإفضال على  وترك 

الشريرة؛  الصفات  بعض  مع  التكيّف   كلماته
النفس  وإفضال  التعيير  ترك  إلى  دعا  لذلك 
وتكبّرها على الغير؛ أي كفّ النفس عن التفاعل 

مع السلوك الشرير.
- الأسلوب الثالث: دفع السيّئ بالحسن

وفيها قابل الإمام في كلمات هذا المقطع 
دائماً  وكان  حسنة،  بأفعال  سوء  أفعال  بين 
السلوك  ثمّ يعرض  السيّئ،  السلوك  بنقد  يبدأ 
في  كلماته  وتداخلت  فيه.  المرغوب  العباديّ 
اتّجاه واحد يتبنّى فيه الإمام معالجة السلوك 
غير السويّ في الآخر، لا في النفس فحسب، بما 
أمر الله من عادات السلوك الحسن. وهذا ملحوظ 
لنصّ  اللفظيّة  التركيبة  واسع في  نطاق  على 

الدعاء كلّه ومحتواه المعرفيّ.
دْنِي  دٍ وآلِه، وسَدِّ قال: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
مَنْ  وأَجْزِيَ  بِالنُّصْحِ،  نِي  غَشَّ مَنْ  أُعَارِضَ  لَأنْ 
هَجَرَنِي بِالْبِرِّ، وأُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ، وأُكَافِيَ 
إلَِى  اغْتَابَنِي  مَنِ  وأُخَالِفَ  لَةِ،  بِالصِّ قَطَعَنِي  مَنْ 
عَنِ  وأُغْضِيَ  الْحَسَنَةَ،  أَشْكُرَ  وأَنْ  كْرِ،  الذِّ حُسْنِ 

يِّئَةِ. السَّ
▪النواتج السيكولوجيّة الإيجابيّة

شريرة،  أو  كانت  خيّرة  نتائجه،  فعل  لكلّ 
بوجود  إلّّا  إيجابيّ  بطابع  النتائج  تتحقّق  ولا 
شروطها، كوجود منهج عمل سليم يرجّح دائماً 
قهر  على  ويساعد  وترسيخها،  الفضائل  غلبة 
زوائد الشهوات والسيطرة عليها بالرشد وحكمة 
العقل، والمعرفة الشرعيّة والقيميّة والأخلاقيّة 

والوعي العباديّ الاجتماعيّ.
قواعد  على  الانضباط  أنّ  فيه  شكّ  لا  وممّا 
نصوص  أوضحت  كما  بالأضداد،  التربية  طريقة 

الإمام زين العابدين، يصبّ في تحقيق:
1- الهدفين الأساسيّين السابقَين لعمليّة تربية 

النفس بطريقة الأضداد.
أنماط  في  بالأضداد  التربية  نواتج  بروز   -2
مؤتمنة من العلاقات السليمة مع الله ومع الآخر 

ومع النفس ومع عالم الأشياء أيضاً.
توفّر  إلى  النضج، تؤدّي  3- تحقيق درجة من 

قدر معقول من الصحّة النفسيّة.
4- زيادة ملحوظة في قدرات الأفراد بمجالات 
النموّ الروحيّ، وزيادة ثروتهم اللغويّة واللفظيّة، 
ونموّ  الوجدانيّة،  لمشاعرهم  إيجابيّ  وبناء 
والتكيّف  النبيلة،  الإنسانيّة  للعلاقات  منطقيّ 
السويّ مع الآخر. وهذا ما حدّدته بعض المعاني 
اللفظيّة  التركيبة  والسيكولوجيّة في  العقليّة 
المستفادة من   العابدين زين  الإمام  لنصوص 

نصّ دعاء مكارم الأخلاق.
▪رصيدٌ للدنيا والآخرة

من   العابدين زين  الإمام  تراث  فإنّ  وهكذا، 
السجاديّة،  الصحيفة  في  وخصوصاً  الأدعية، 
العباديّة  التربية  في  فعّالة  طريقة  يمثّل 
غيضاً  وكان  وأخروياً.  دنيويّاً  للإنسان،  الصالحة 

من فيضٍ.
المصدر: مجلة بقیة الله عج الله تعالی فرجه

▪▪مقالةمقالة

الفقيه المتمرد؛ الفقيه المتمرد؛ محمد الخالصي محمد الخالصي 
▪▪بقلمبقلم:: عز الدين بن محمد البغدادي عز الدين بن محمد البغدادي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪▪مقالةمقالة

التربية الروحيةّالتربية الروحيةّ  في دعاء مكارم الأخلاقفي دعاء مكارم الأخلاق
▪▪الأستاذ يوسف مدنالأستاذ يوسف مدن

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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شعر وقصیدة

▪▪بشار العالي البحرانيبشار العالي البحراني

للموتِ سهمٌ ليسَ بالخائب
كأسٌ هو المرُّ على الشاربِ
ذي سنةُ الِله على خلقهِ
قد سنّها في الأزلِ الضاربِ

ماممكنٌ إلا وتلقى لهُ 
للموت يوماً في يد الواجبِ
والناسُ ياللناسِ في غفلةٍ 
عن ميتٍ يمضي وعن نادبِ
فاْطرقْ حمى الِله وعدْ راشداً

إذ يقبل التوبةَ من تائبِ
يا أيها الإنسانُ لابد من
يومٍ بهِ توصفُ بالغائبِ
ماذا لهُ هيأت زاداً وما

هيّأتَ للطوفانِ من قاربِ
فالموتُ لايتركُ زوجاً ولا

خلًا ولا الصاحبَ للصاحبِ
لاوالداً يُبقي لأولادهِ

أو يترك الأولادَ من صائبِ
هذا رَسُولُ الله يبكي على
أحبابهِ الصفوةِ من غالبِ

يبكي على عمٍ عطوفٍ قضى
يبكي على فقد أبي طالبِ
يبكي الذي آواهُ في حجرهِ
واليتمُ مكتوبٌ من الكاتبِ

يبكي على الناصرِ إذ أوجست
منهُ قريشٌ خيفةَ الراهبِ

إذ كان محامياً بهِ آمناً
يمشي عزيزَ الخطوِ والجانبِ

حتى قضى فاْستوحدَتْ بأسَهُ
عصابةٌ من شانئٍ ناصبِ

إذْ أظلمتْ مكةُ في عينهِ
وصارَ للهجرةِ بالراغبِ
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ــب  ــهر رج ــن ش ــرين م ــادس والعش ــي الس ف
ــة-،  ــى رواي ــة -عل ــرة للبعث ــنة العاش ــن الس م
ــمّ  ــد ع ــن الموحّ ــام المؤم ــلُ الإس ــي بط توفّ
النبــيّ أبــو طالــب، مؤمــن قريــش وحامــي 

ــه.  ــه بعــد أبي ــيّ وكافل النب
ــن  ــب ب ــد المطّل ــن عب ــاف ب ــد من ــمه عب إس
ــد  ــد قبــل مول ــه أبــو طالــب، وُل هاشــم، وكنيتُ
ــيّ بخمــسٍ وثلاثيــن ســنة، وكان ســيّد  النب
ــزوّج  ــة، ت البطحــاء وشــيخ قريــش ورئيــس مكّ
ــميّ  ــو أوّل هاش ــد، وه ــت أس ــة بن ــن فاطم م
ــه  ــر أبنائ ــه أكب ــدت ل ــميّة، فول ــزوّج بهاش يت
ــل،  ــى(، وعقي ــه يُكنّ ــب )وب ــور: طال ــن الذك م
هانــي  أمّ  الإنــاث:  ومــن  وعلــي،  وجعفــر، 

واســمها )فاختــه(، وجُمانــة.
ــريّة  ــى البش ــد إل ــيّ محمّ ــث النب ــا بُع لمّ
مبشّــراً ومنــذراً، صدّقــه أبــو طالــب وآمــن بمــا 
جــاء بــه مــن عنــد الله، ولكنّــه لــم يُظهــر 
إيمانــه تمــام الإظهــار، بــل كتمــه ليتمكّــن 
مــن القيــام بنصــرة رســول الله ومَــن أســلَمَ 

ــه.  مع
ــة  ــت الإماميّ ــد: »اتّفق ــيخ المفي ــال الش ق
علــى أنّ آبــاء رســول الله مــن لــدن آدم 
ــون  ــب مؤمن ــد المطّل ــن عب ــد الله ب ــى عب إل
بــالّلّه عــزّ وجــل موحّــدون لــه. وأجمعــوا علــى 
أنّ عمّــه أبــا طالــب مــات مؤمنــاً، وأنّ آمنــة 
بنــت وهــب كانــت علــى التوحيــد، وأنّهــا 

ــن«. ــة المؤمني ــي جمل ــر ف تُحش
ــي  ــا ف ــدوق: »اعتقادن ــيخ الص ــال الش وق
آبــاء النبــيّ أنّهــم مســلمون مــن آدم إلــى 
ــلماً،  ــب كان مس ــا طال ــد الله، وأنّ أب ــه عب أبي

ــلمة«. ــت مس ــب كان ــت وه ــة بن ــه آمن وأُمّ
ــر ليــث المــرادي: »قلــت لأبــي  ــو بصي قــال أب
ــا  ــون: إنّ أب ــاس يقول ــيّدي، إنّ الن ــر: س جعف
طالــب فــي ضحضــاحٍ مــن نــارٍ يغلــي منــه 
دماغــه! فقــال: كذبــوا والله، إنّ إيمــان أبــي 
ــان  ــزان وإيم ــة مي ــي كفّ ــع ف ــو وُضِ ــب ل طال

هــذا الخلــق فــي كفّــة لرجــح إيمــانُ أبــي 
طالــب علــى إيمانهــم. ثــمّ قــال: كان والله 
أميــرُ المؤمنيــن يأمــر أن يحــجّ عــن أبــي النبــي 
وأُمّــه وعــن أبــي طالــب فــي حياتــه، ولقــد 
بعــد  عنهــم  بالحــجّ  وصيّتــه  فــي  أوصــى 

ــه«. ممات
»نـــــــزل   :الـــــصادق الإمـــــام  وقـــــال 
ــد،  ــا محمّ ــال: ي ــيّ فق ــى النب جبرئيلعل
إنّ ربّــك يُقرئــك الســام ويقــول: إنّــي قــد 
وبطــنٍ  أنزلــك،  صلــبٍ  علــى  النــار  حرّمــت 
ــك  ــب أبي ــب صل ــك، فالصل ــك، وحجــرٍ كفل حمل
ــذي  ــن ال ــب، والبط ــد المطّل ــن عب ــد الله ب عب
حملــك فآمنــة بنــت وهــب، وأمّــا حجــرٌ كفَلَــك 

ــب«. ــي طال ــرُ أب فحج
 المؤمنيــن أميــر  أتــى   قُبــض ولمّــا 
ــك  ــع لذل ــه، فتوجّ ــه بموت ــول الله، فآذن رس
النبــيّ وقــال: امــضِ يــا علــي، فتــولّ غســله 
علــى  رفعتــه  فــإذا  وتحنيطــه،  وتكفينــه 
 ــن ــرُ المؤمني ــل أمي ــي. ففع ــريره فأعلمن س
الســرير اعترضــه  ذلــك، فلمّــا رفعــه علــى 
رحمــاً،  )وصلتــك  وقــال:  لــه  النبيّفــرقّ 
ــراً،  ــتَ صغي ــتَ وكفل ــد ربّي ــراً، فلق ــت خي وجزي

كبيــراً(. ونصــرتَ  وآزرتَ 

ــا والله،  ــال: )أم ــاس فق ــى الن ــل عل ــمّ أقب ث
ــي شــفاعةً يعجــب منهــا أهــلُ  لأشــفعنّ لعمّ

الثقليــن(.

المصدر: شــبکة الکفیل العالمیة

سـنتطرق فـي هـذا البحـث إلـى مـا يختـص 
الكريـم ومـا يتعلـق بهـا، وذلـك  القـرآن  بلغـة 
البحـث،  لسـير  مهمـة  فقـرات  خمـس  ضمـن 
حـول  واضحـة  إجماليـة  صـورة  لنرسـم  وذلـك 
لغـة القـرآن والآراء فيهـا، وكل ما يتعلـق بذلك، 

هـي: والفقـرات 

القـرآن  فـي  والمُقتـرَض  الأعجمـي  ▪أولًا: 
لكريـم ا

ظهـرت دعـوات كثيـرة إلى وجـود كلمات غير 
عربيـة فـي القـرآن الكريـم، أو اقتـراض ألفـاظ 
غيـر عربيـة مـن قبـل القـرآن الكريـم. إن هـذا 
الاقتـراض المزعـوم، والـذي يـدور حولـه الـكلام 
يقـال لـه: )المعـرّب(؛ أي الألفـاظ الأعجمية التي 

دخلـت علـى القـرآن الكريـم مـن لغاتٍ شـتى.
لقـد ذهـب بـدر الديـن الزركشـي )ت 794 هـ(، 
وتبعـه جلال الديـن السـيوطي )ت 911 هـ( إلى 
أن وجـود بعـض الكلمـات مـن غيـر العربيـة لا 
يخرجـه عـن عربيتـه، وقـد تبعهم جمـع غفير 

مـن العلمـاء فيمـا ذهبـوا إليه مـن رأي.
أمـا وعلـى الجانب الآخـر، وكون القـرآن الكريم 
عربيًّـا خالصًـا فهو قول الإمامية الاثني عشـرية 
بعامـة، وذهـب إلـى ذلـك معهـم كل مـن أبـي 
عبيـدة معمّـر بـن المثنـى )ت 210 هــ(، وابـن 
جريـر الطبـري )ت 310 هــ(، وابن فـارس )ت 395 
هــ(، ومن علماء الشـيعة يمكن أن نذكر الشـيخ 
المفيـد )ت 413 هــ(، والسـيد المرتضى )ت 436 

هـ(، والشـيخ الطوسـي )ت 460 هـ(.
ـ  فيـه  كان  )لـو  يقـول:  أوس  ابـن  أن  فنجـد 
العـرب شـيء  غيـر  لغـة  مـن  ـ  القـرآن  يعنـي 
عـن  عجـزت  إنمـا  العـرب  أن  متوهـمٌ  لتوهـم 
يعرفونهـا(. لا  بلغـات  أتـى  لأنـه  بمثلـه  الإتيـان 

▪ثانيًا: القرآن الكريم عربي خالص
أي  إلـى عـدم وقـوع  القـول يذهـب  إن هـذا 
لفـظ غيـر عربـي فـي القـرآن الكريـم، ويتبنّـى 
الشـافعي )ت 204 هــ(،  القـول كلٌ مـن:  هـذا 
والطبـري )ت 310 هــ(، والباقلانـي )ت 403 هـ(، 
والسـيد المرتضـى )ت 436 هـ(، والشـيخ المفيد 

)ت 413 هــ(، وابـن فـارس )ت 395 هــ(.
وأدلتّهـم قائمـة على نص آيـات القرآن الكريم 

الدالّـة على عربيتـه والتي منها:
قولـه تعالـى: )إِنَّـا أَنْزَلْنَـاهُ قُرْآَنًـا عَرَبِيًّـا لَعَلَّكُـمْ 

تَعْقِلُـونَ(. )سـورة يوسـف، الآيـة 2(.
كان الشـافعي )ت 204 هــ( مـن أوائـل الذيـن 
أنكـروا وقوع ألفـاظ أعجمية في القـرآن الكريم، 
وشـدّد النكيـر علـى القائـل بـه، ورد زعـم مـن 
قـال: )إن فـي القـرآن عربيًّـا وعجميًّـا، والقـرآن 
يـدل علـى أنـه ليـس فـي كتـاب الله شـيء إلا 

بلسـان العـرب(.
أنـزل  )إنمـا  هــ(:   210 )ت  عبيـدة  أبـو  وقـال 
القـرآن بلسـان عربـي مبيـن، فمن زعـم أن فيه 

غيـر العربيـة، فقـد أعظـم القـول(.
وكذلـك ابـن فـارس )ت 395 هــ( القائـل: )إن 
القـرآن ـ كمـا زعـم أهـل العربيـة ـ ليـس فيـه 
بلسـان عربـي…  كلـه  وأنـه  العجـم،  مـن كلام 
لغـة  مـن غيـر  فيـه  كان  لـو  القـرآن  أن  وذلـك 

إنمـا  العـرب  أن  لتوهـم متوهـم  العـرب شـيء 
عجـزت عـن الإتيـان بمثلـه لأنـه أتـى بلغـات لا 

يعرفونهـا، وفـي ذلـك مـا فيـه(.

▪ثالثًـا: فـي القـرآن أعجمـي فرضتـه ظـروف 
التداخـل والحاجـة البشـرية

وهـذه الدعـوى الثانية قد ذهـب القائلون بها 
إلـى وجـود الأعجمـي في القـرآن الكريـم، ولكن 

على نحويـن هما:
النحـو الأول: توافـق اللغتيـن أو اللغـات فـي 
تـوارد بعـض الألفـاظ فـي دلالتهـا علـى معين 
فـي لغـات شـتى، وهو أمـر يرجحه الطبـري: )ما 
ورد عـن ابـن عبـاس وغيـره مـن تفسـير ألفـاظ 
أو  الحبشـية  أو  بالفارسـية  أنهـا  القـرآن  مـن 
النبطيـة أو نحـو ذلـك، إنمـا اتفـق فيهـا تـوارد 
اللغـات، فتكلمـت بها العرب والفرس والحبشـة 

بلفـظ واحـد(.
النحـو الثانـي: مـا حاولـه ابـن عطية مـن ربط 
رحلات  فـي  والاقتصـادي  الاجتماعـي  الجانـب 
الشـعوب  مـن  بغيرهـم  ومخالطتهـم  العـرب 
وقَرَبهـا  العربيـة،  إلـى  أعجميـة  ألفـاظ  بنقـل 
العربـي  مجـرى  عندهـم  جـرت  حتـى  العـرب 
الفصيـح، ووقـع بهـا البيـان، وعلـى هـذا الحـد 

نـزل بهـا القـرآن(.
وهـذا الاقتـراض قـد يصـح معـه البحـث عـن 
الدلالـة الاقتراضيـة بحدود. وقد أيـدت الدكتورة 
بنـت الشـاطئ هذا الاتجاه واعتـذرت عن العرب 
باسـتعمالهم هـذه الألفاظ المعرّبـة فقالت: )ولا 
يعنـون بذلـك أن هـذه الألفـاظ لـم تكـن فـي 
أصولهـا من لغات رومية أو سـريانية أو حبشـية 
أو فارسـية، ولكنهـم يعنـون أن العـرب عرَّبتهـا 
إلـى  العجـم  ألفـاظ  عـن  وحولتهـا  بألسـنتها 
ألفاظهـا فصـارت عربية، ثـم نزل القـرآن الكريم 

وقـد دخلـت هـذه الحـروف فـي كلام العرب(.

▪رابعًـا: القـول بوقـوع المعـرّب فـي القـرآن 
الكريـم

ذهـب القائلـون بهـذا الرأي إلى وقـوع المعرّب 

فـي القـرآن الكريـم، ورأوا أن الكلمـات اليسـيرة 
بغيـر العربيـة لا تخرجـه عـن كونه عربيًّـا، وهو 
رأي يميـل إليـه السـيوطي، ويسـتند فيـه إلـى 
مـا أخرجـه الطبـري عـن أبـي ميسـرة التابعـي 
القائـل: )فـي القـرآن مـن كل لسـان(، فلا بدّ أن 
تقـع فيـه الإشـارة إلـى أنـواع اللغـات والألسـن 
ليتـم إحاطتـه بـكل شـيء، فاختيـر لـه مـن كل 

لغـة أعذبهـا وأخفهـا وأكثرهـا اسـتعمالًا.
وقـد اعتمـد السـيوطي فـي رأيـه هـذا علـى 
)ابـن  القدمـاء، ومـن جملتهـم  آراء  جملـة مـن 
النقيـب( القائـل: )ومـن خصائـص القـرآن علـى 
سـائر كتـب الله تعالـى المنزلة أنهـا نزلت بلغة 
القـوم الذيـن أنزلـت عليهـم، ولـم ينـزل فيهـا 
علـى  احتـوى  والقـرآن  غيرهـم،  بلغـة  شـيء 
جميـع لغـات العرب، وأنـزل فيه بلغـات غيرهم 

مـن الـروم والفـرس والحبشـة شـيء كثيـر(.
وقـول ابـن النقيـب ـ المتقدم ـ مـردود وقابل 

للنقـاش مـن وجهين:
الكريـم  القـرآن  بـأن  الادعـاء  الأول:  الوجـه 
احتـوى علـى جميـع لغـات العـرب باطـل، لأنـه 
نـزل بلغـة قريـش وحدهـا، وهـي لغـة القـوم 

الأدبيـة.
الوجـه الثانـي: الادعـاء بـأن فيـه مـن لغـات 
غيـر العـرب الشـيء الكثيـر لا أصل لـه، فالألفاظ 
المدعـاة قليلـة، وهـو معـارض بقولـه تعالـى: 
)وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـنْ رَسُـولٍ إِلَّاَّ بِلِسَـانِ قَوْمِـهِ لِيُبَيِّنَ 
ُ مَـنْ يَشَـاءُ وَيَهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ  لَهُـمْ فَيُضِـلُّ اللَّهَّ
وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيـمُ(. )سـورة إبراهيـم، الآيـة 4(.

الألفـاظ  وجـود  دعـوى  رد  فـي  ▪خامسًـا: 
الكريـم القـرآن  فـي  الأعجميـة 

لو سلمنا بذلك نقول:
أولًا: إن أسـماء الأشـخاص، وبالخصـوص أسـماء 
الأنبيـاء: وكذلـك أسـماء الأماكـن، وأسـماء بعض 
الأشـياء ومـا يشـاكلها قد ذكرهـا القـرآن الكريم 
الأصليـة،  بمسـمياتها   – لهـا  تعرضـه  عنـد   –
وهـذا هـو الصواب، ومسـلك العقلاء، بل مسـلك 
البشــرية جمعـاء، فهـل يصـح مثلاً أن ننـادي 

شـخصًا مـا اسـمه بـ)مـا يـدل عليـه معنـى 
الاسـم عنـد المنـادي(، أكيـد لـن يسـمعنا، بـل 
لـن يفهـم، ولـن يعـرف بأنّـه هـو المنـادى، فإذا 
الأشـياء علـى  إبقـاء  العقلاء هـو  كان مسـلك 
الفهـم،  منهـا  ليتحصـل  الأصليـة  مسـمياتها 

والتواصـل، فكيـف بالقـرآن الكريـم.
ثانيًـا: إنّ الأسـماء المذكـورة في القـرآن الكريم 
أصيلـة،  عربيـة  ألفـاظ  مـن  مأخـوذة  بالأصـل 
فــ)آدم( اسـم عربي مشـتق مـن )الأدَمَة( وهي 
السـمرة؛ لأنّـه خُلـق مـن أديـم الأرض، وكذلـك 
باقـي الأسـماء، أمـا أسـماء الملائكـة المختومـة 
بلفـظ )إيـل( فـإن هـذا اللفـظ، أو هـذا المقطع 
عنـد  اسـتعماله  قـل  ممـا  لكنـه  أيضًـا،  عربـي 
عـرب الحجـاز، وإن كان باقيًـا عنـد غيرهـم ولـم 

. ثر يند
قـال ابـن دريـد: )قـال ابـن الكلبـي: كلّ اسـم 
فـي العـرب آخـره إل، أو إيـل فهـو مضـاف إلـى 
ياليـل،  وعبـد  شـرحبيل،  نحـو:  وجـل  عـزّ  الله 
أشـبه هـذا… وقـد  وشـراحيل، وشـهميل، ومـا 
كانـت العـرب ربمـا تجيء بالآل في معنى اسـم 

الله جـل وعـز(.
فـ)الأصـل السـامي للغـات هـو الأصـل العربي، 
اللغـات  فـي  الأولـى  هـي  العربيـة  اللغـة  وأن 
السـامية قدمًـا على فـرض وجود السـامية في 

اللغات(.
ثالثًـا: الآيـات القرآنيـة التـي صرّحـت بعربيـة 

كل مـا فـي القـرآن الكريـم.
 - الْعَالَمِيـنَ  رَبِّ  لَتَنْزِيـلُ  )وَإِنَّـهُ  تعالـى:  قـال 
لِتَكُـونَ  قَلْبِـكَ  عَلَـى   / الْْأَمِيـنُ  الـرُّوحُ  بِـهِ  نَـزَلَ 
مِـنَ الْمُنْذِرِيـنَ - بِلِسَـانٍ عَرَبِـيٍّ مُبِيـنٍ(. )سـورة 

.)195  –   192 الآيـات  الشـعراء، 
عِـوَجٍ  ذِي  غَيْـرَ  عَرَبِيًّـا  )قُرْآنـاً  تعالـى:  وقـال 

.)28 الآيـة  الزمـر،  )سـورة  يَتَّقُـونَ(.  لَعَلَّهُـمْ 
وقـال تعالـى: )إِنَّـا أَنْزَلْنـاهُ قُرْآنـاً عَرَبِيًّـا لَعَلَّكُـمْ 

تَعْقِلُـونَ(. )سـورة يوسـف، الآيـة 2(.
هنـاك طائفـة كبيـرة مـن علمـاء المسـلمين 
تذهـب إلـى عـدم وقـوع أي لفـظ غيـر عربـي 
منهـم:  ـ  اسـلفنا  كمـا  ـ  الكريـم  القـرآن  فـي 
الشـافعي، والطبـري، وابـن فـارس، والباقلانـي، 
وأبـو عبيـدة، وكذلك الشـيخ المفـيــد، والسـيد 

المــرتضى.
القـرآن  العلمـاء علـى عربيـة  وشـاهد هـؤلاء 
)سـورة  عَرَبِيّـاً(.  )قُرْآنـاً  تعالـى:  قولـه  الخالصـة 

.)2 الآيـة  يوسـف، 
كمـا  المباركـة.  القرآنيـة  الآيـات  مـن  وغيرهـا 
ويشـير فريـق منهـم بـأنّ ألفـاظ القـرآن الكريم 
عربيـة صرفـة، ولكـن ربّما غابت بعـض معانيها 

أو بعـض أصولهـا عـن بعـض العلمـاء.
بلسـان  القـرآن  أنـزل  )إنّمـا  أبـو عبيـدة:  قـال 
عربـي مبيـن، فمـن زعـم أنّ فيـه غيـر العربيـة 

فقـد أعظـم القـول(.
يقـول الدكتـور محمـد حسـين الصغيـر: )إنّ ما 
عـوا وروده فـي القـرآن مـن ألفاظ غيـر عربية  ادَّ
اقترضتهـا اللغـة العربيـة، ثمَّ اسـتعملها القرآن 
العظيـم تبقـى بهـا حاجة ماسـة إلى التفسـير 

والتعليـل والتاريخيـة الصادقـة فـي الأقل(.
المصدر: المعارف الحکمیة
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